
هــــذه ليســــت إيــــران! مــــاذا يــــدور خلــــف
كواليس الدولة الثيوقراطية؟

, يناير  | كتبه مرتضى الشاذلي

الاتفـاق بشـأن النزاع النـووي، نهايـة سـنوات طويلـة مـن العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة مـن الغـرب،
دعـم قـوى الإصلاح فى الانتخابـات، وصـلت هـذه الأخبـار الإيجابيـة في يـوم مـا مـن إيـران، إحـدى بقاع
العالم التي نادرًا ما يصل منها أخبار إيجابية، لكن التوترات الجديدة الواقعة بينها وبين جارتها المملكة
العربية السعودية، وكذلك المؤشرات الاقتصادية المتأرجحة ترسم صورة دولة لم تجد طريقها للهدوء

مطلقًا.

ويرنـــر فـــان جينـــت (مراســـل جنـــوب شرق أوروبـــا لوسائـــل الإعلام السويسريـــة والألمانيـــة)، وأنطونيـــا
بيرتشينجـر (عملـت كاسـتشاري قضايـا حقـوق الإنسـان في السـفارة السويسريـة في طهـران) يقفـان في
كتابهمــا: (إيــران مختلفــة: مــا وراء كــواليس الدولــة الثيوقراطيــة) على مــا وراء تلــك الأحــداث الراهنــة،

ويكشفان ما وراء كواليس الدولة الثيوقراطية. 

، ما كتابهما لأول مرة في وكان خبراء الشأن الإيراني، السويسريان فان جينت وأنطونيا، قد قد
بعد عام واحد من قمع الاحتجاجات الجماهيرية ضد إعادة انتخاب الرئيس الإيراني السابق أحمدي

نجاد.

يًــا مــن الكتــاب، وكأنهــا جــد وتشكــل الأحــداث المفاجئــة في صــيف عــام  في طهــران، فصلاً مركز
شبيهة بتلك الاحتجاجات التي تشهدتها الشوا الإيرانية هذه الأيام، “ففي ضربة واحدة، استيقظ
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 وبعناد ضد الجمهورية
ٍ
الشباب من اللامبالاة، واستعادوا أصواتهم وبدأوا في الاحتجاج بصوت عال

الإسلامية”. 

إيران مختلفة

في عام ، بدأ الكاتبان مشروعهما المشترك وتجاوزوا الأحداث السياسية بعد ذلك بعامين، وقد
كــان كــل منهمــا في موقــف صــعب عنــدما قــرر الكتابــة عــن إيــران بشكــل محايــد، إذ كــان ذلــك بمثابــة

المغامرة والسباحة ضد التيار.

وبلغَت الصعوبة ذروتها عندما عجزت المحاولات عن تصحيح صورة إيران المحملة بالكثير من الأحكام
المسبقة، “وهناك دائمًا مشاهد جديدة ناشئة، ونادرًا ما تجد ما تتوقع أو ما كنت تريد أن تسمع عن

يبًا عما كنت تعتقد”. إيران، لأنها دائمًا مختلفة تقر

وقد ربط المؤلفان ذلك الجانب الخفي لإيران بالتحليلات السياسية والخلفيات التاريخية التي تتجاوز
كــبر بكثــير مــن مســألة الحجــاب أو المشكلات المألوفــة للغايــة والإجابــات المفترضــة الواضحــة، “فــإيران أ

الخطاب المناهض للغرب”.

يرى المؤلفان أن “إيران بلد مليء بالتوترات والتناقضات، وقد تعلم الإيرانيون
أن يعيشوا في هذه الأجواء، ومن يريد أن يفهم هذا البلد عليه أن يُقدم على

اتباع منظور مغاير”

وعــرف ويرنــر هــذا البلــد منــذ الثمانينيــات عنــدما كــان مــراسلاً ينقــل أخبــار الحــرب الإيرانيــة العراقيــة
لصــحيفة بيرنــر تســايتونج الألمانيــة، وقبــل عــدة ســنوات بــدأ جمالهــا يســتولي علــى مخيلتــه منــذ عملــه

كمرشد سياحي للمجموعات السياحية في إيران، ولا يزال آسف لأنه لا يكاد يتكلم الفارسية.

وعلى النقيض من ذلك، درست أنطونيا بيرتشينجر الفارسية، وتعترف بأنها تفضل قراءة الشعر، لأنه
يساعــدها في روايــة الكثــير عــن العقليــة الإيرانيــة، وخاصــة عــن حبهــا للبــاثوس (المعانــاة المســتشفقة)

والشعر، وتقول: “في إيران يحب الناس البكاء”. 

والنتيجة أن هذا الكتاب يوضح كيف أن إيران لا تعد بشكل رئيسي إشكالية بل بلد ذو ثقافة حيوية
للغاية ومكان للاستمتاع، ولكنها بلد حزين جدًا فهي بلد اليأس، وأيضًا بلد النهضة.

ويرى المؤلفان أن “إيران بلد مليء بالتوترات والتناقضات، وقد تعلم الإيرانيون أن يعيشوا في هذه
الأجواء، ومن يريد أن يفهم هذا البلد عليه أن يُقدم على اتباع منظور مغاير”.

وواقعيًا، ليس هناك بلد لديها صورة سلبية في الغرب مثل إيران، حيث الثقافة الفارسية منذ آلاف



الســنين والآثــار الرائعــة وغيرهــا مــن الأشيــاء الــتي تتراجــع في الإدراك العــام بســبب التعصــب الــديني
والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، إلا أن من يعيش قليلاً في إيران فإن استمتاعه بالحياة يكون

قليلاً.

وفي كلا المجتمعين يتحدث المؤلفان على حد سواء عن إيران داخليًا، غير متجاهلين الجانب السلبي
بها، ولكنهما أيضًا يسلطان الضوء على فرص وإمكانيات هذا البلد.

لقاء مع أحد مؤلفي الكتاب ويرنر فان جينت 

ما وراء الدولة الثيوقراطية

رغم التأثير الإيراني الكبير في صياغة مستقبل المنطقة، فإن هذا البلد غير معروف تمامًا لدى الكثيرين،
فإيران واحدة من أهم الدول التي تلعب دورًا مؤثرًا في فوضى الشرق الأوسط، وهي دولة ساحرة

ذات تعدد فكري، ويصف هذا الكتاب ذلك البلد وشعبه وأيضًا “الكلشيهات” الرائجة به.

وتــــــــرى أنطونيــــــــا أن إيــــــــران في الســــــــنوات الأخــــــــيرة – رغم الحكــــــــم الاســــــــتبدادي – دولــــــــة
كثر واقعية ونسائية. حديثة ونشطة ومنفتحة، حيث أصبحت بعد ثورة  أقل تدينًا وأ

كبر من عدد الرجال؟ وأن واحدًا فقط من وتتساءل: “هل تعلم أن عدد النساء التي تدرس في إيران أ
كل اثنين يتكلم بلغته الأم؟”.

هــذه الصــورة الــتي ترســمها المؤلفــة أعطــت للمجتمــع الكــبير مــن المشهــد المسرحــي الحــضري للشيعــة
المسلمين وطقوس الأكراد الصوفيين، وطقوس السبت في العائلة اليهودية، وتقول: “الحياة اليومية

يُنتهك فيها قواعد النظام ويتعين إعادة النظر في المجتمع المدني والأخلاق الدينية”.

في الوقت نفسه تحلل صورة إيران عالميًا وهوس الإيرانيين بالفخر الوطني الذي يجعل لديهم خليط
من الشعور بالكبر والعُقَد وخوفهم غير المفهوم أحيانًا من الغرب.

ويعرض المؤلفان بعض الأوجه غير المتوقعة المضحكة بشكل مذهل، بداية من عصافير الكناري قارئة
الطالع وذائعة الصيت بين مربي الطيور، إلى الشعر الثوري، ومنه قصيدة نشرت تحت اسم مستعار

“ماندانا” على شبكة الإنترنت، فتسببت في مقتل صاحبها.

حــتى سر الثــوم المــزروع في شمــال إيــران الــذي يُســتخلص منــه منتجــات شــامبو للشعــر تمتــاز بروائــح
يبــة، وفي حين يحتفــل الإيرانيــون بــالنيروز( رأس الســنة الفارســية)، يحتــل الثــوم جــزءًا مــن الطاولــة غر

المعروفة باسم (Seven-Seen) والتي تُعرض في رأي السنة الفارسية.

ومن خلال تلك التفاصيل يدخل القارئ إلى أجواء الحياة اليومية في إيران التي ستبدو له في البداية
مختلفة للغاية، إلا إنها بعد ذلك ستبدو مألوفة. 



إيران التي لا نعرفها

ثمة معلومات شحيحة جدًا عن إيران، حتى إنك “لا تستطيع العثور على سوق طهران للأوراق المالية
على موقع بلومبيرغ”، وعند الحديث أو السماع عنها تتبادر إلى الأذهان موقفها الجيوستراتيجي في
المنطقـة، “فالقليـل منـا يعـرف شيئًـا عـن هـذا البلـد التـاريخي بعيـدًا عـن السـياسة والانقسـام اللذيـن

ية الإسلامية”. أصبحا مرادفين أساسيين كلما ذُكرت الجمهور

ويستعرض المولفان لائحة بأهم الحقائق عن إيران، وتشمل قائمة المحظورات طويلة:

– في إيـران، لا تقتصر الرقابـة علـى الصـحافة واسـتخدام الإنترنـت، بـل تشمـل مختلـف منـاحي الحيـاة
الاجتماعيــة أيضًــا، حيــث تفــرض الســلطات ضوابــط ومعــايير خاصــة تحــددها قــراءة الدولــة للــدين

والعرف والأخلاق. 

تُمنع المرأة في إيران من حضور ومشاهدة الأحداث الرياضية مباشرة، مما
يجعل بعض السيدات والفتيات الإيرانيات يرتدين ملابس رجالية لحضور مثل

هذه الأحداث

يــن بعــدم – الإيرانيــون لا يعرفــون أنهــم أنــاس خطــيرون إ درجــة تــدفع البعــض إلى توصــية الآخر
الاقتراب منهم أو ح الحديث معهم، “ولو سألتم الإيرانيين العاديين: لماذا تكذبون علی أهل السنّة
وتجيزون قتلهـــم، لبقـــوا صـــامتين متعجـــبين وهـــم ينظـــرون إليكـــم بابتسامـــة مصـــحوبة باســـتغراب

شديد”.

– بينمــا ينتــشر “البرقــع” في كــل مكــان، تتراجــع الأغطيــة عــن مقدّمــة الــرؤوس بين الشابــات وتزدهر
عمليات التجميل، مع عدد مذهل من عمليات الأنف البارزة على وجوه الجنسين.

– تحاول السلطات الإيرانية منذ الثورة في عام  فرض نمط محدد من الحياة على المواطنين
الإيــرانيين، لتشمــل المجــالات الاجتماعيــة والثقافيــة والفنيــة كافــة بهــدف إبعــاد الشبــاب عــن المعــايير

الغربية للحياة.

– تُمنع المرأة في إيران من حضور ومشاهدة الأحداث الرياضية مباشرة، مما يجعل بعض السيدات
والفتيات الإيرانيات يرتدين ملابس رجالية لحضور مثل هذه الأحداث. 

– تمنــع إيــران ارتــداء رابطــة العنــق التقليديــة المكملــة للــزي الرســمي للرجــال في مختلــف أنحــاء العــالم،
وذلك لاعتبارها أحد العلامات المميزة لاتباع الثقافة الغربية التي يناصبونها العداء.

تُنقل المشروبات الكحولية في إيران داخل حاويات (جراكن) معدة لنقل المواد



البترولية، وذلك نظرًا لكونها ضمن المواد المحظور تداولها

– تفرض وزارة الإرشاد الإيرانية قصات شعر محددة على دور الحلاقة للرجال، وتمنعها من أي قصة
شعر رجالية لا تتطابق مع تلك المسموح بها، بدعوى الحيلولة دون تبعية الشباب للموضة الغربية أو

الشرقية، وأنها تنظم ذلك بالتعاون مع المتخصصين في هذا المجال وبعض المؤسسات التعليمية.

– من الناحية الاجتماعية، تتزوج الفتيات الإيرانيات بمجرد بلوغهن سن الحيض، أما الشباب الذين
لم يتزوجــوا بعــد فيأخذون لقــب “نا-مــارد” الــتي تعــني “ليــس رجلاً”، لأنهــم لا يزالون يقيمــون برفقــة

عائلاتهم.

– تُنقل المشروبات الكحولية في إيران داخل حاويات (جراكن) معدة لنقل المواد البترولية، وذلك نظرًا
لكونها ضمن المواد المحظور تداولها.

– وعن الطبقية، يبدو أن رؤية إيرانيين في إيران يعيشون حياة لم نر ما يشبهها أو نسمع عنها يومًا أمرٌ
مغـر، لذلـك لم تنجـح حسابـات (RichKidsOfTehran) علـى إنسـتغرام مـن حيـث المتابعـة والتغطيـة

والأداء في تقليد أطفال بيفيرلي هيلز، كما نجح أطفال أغنياء طهران.  

باختصار، من المؤكد أن ذلك الكتاب سيخلق بداخلك الرغبة لتعرف خبايا هذا البلد، وربما تتعرف
. من خلاله على الأسباب التي تدفع الإيرانين إلى الاحتجاج الآن، كما حدث في
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